ذال 
هلوصح مص صم حصحصبص و محص صمصه 
يقول الحق سبحانه 
5 00 


فنهمتها سليمن وكلا +اليناححمارعلماوسَخَرنا 
مسلب 7 يت © #4 


فداود وسليمان ‏ عليهما السلام - نبيان . لكل مثهما مكانته , 
وقد أعطاهما الله حَُكْما وعلم , ومع ذلك اختلف قولهما فى هذه 
القضية . فما توصل إليه سليمان لا يقدح فى عَلْم داود ؛ ولا يطعن 
فى حكْه 

وما أشبه حَكُم كل من داود وسليمان بمحكمة درجة أولى , 
ومحكمة درجة ثانية » ومحكمة النقّض , ومحكمة الاستثناف . وإياك 
أن تظن أن محكمة الاستئناف حين ترد قضاء محكمة درجة أولى أنها 
تطعن فيها . 

فهذا مثل قوله تعالى : طفَنَهُمَامَا سَليمَادَ .. 4©9 (لانبياء] فجاء 
بحكُم غير ما حكم به أبوه ؛ لذلك فالقاضى الابتدائى قد يحكم فى 
قضية ٠‏ ويتم تأجيلها إلى أنْ يترقى إلى فاضى استثناف . فيقرأ نفس 
القمية فكن. متقارة أشرى: ٠‏ فياتي كمه غير الاول 


كم يفول تدان 0 الجبال يسَبَحْنَ والطيرٌ 








[النبياء] حيثما جمع السيا ن أزاد أن بم 
لنا طرف مما وفبهما ال 0-0 ظفَمَيُمنَاها ان 
[الانبياء] 3 من مظاهر امتيازه ٠‏ وهنا الداود عليه 





[الأنبيان] 


والش فيو قن المنفن على بمطل لو يستطيع :أن يهنا عند 











حبح هت تت :6646 2011 
وليس مختارا فيه ؛ ونلحظ هنا الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى : أولا 
سخّر الجبال وهى جماد . ثم الطير وهى أرَقَى من الجماد . لكن إن 
حورن تسبي من الطينة :لاله حي #ؤلة ووم وله خة وسو 
امُعبّر . فكيف يكون التسبيح من الجبال الصماء ؟ 

بعض العلماء حينما يستقيلون هذه الآية يآخذوتها بظراهر 
التفسير . لا بُعمّق ونظر فى لب الاشياء ٠‏ فالجبال ينها جامدة ٠‏ 
ليس لها صوت مُعبّر كما للطير ؛ لذلك يعجبون من القول 
مُسبّح ٠‏ فكيف لها ذلك وهى جمادات ؟ 





لكن ؛ ما العجب قى ذلك . وأنت لو قُمْتَ بمْسْح شامل لأجناس 
الناس فى الارض . واختلاف لغاتهم والسنتهم وأشكالهم وألوانهم 
البيئثات الثى يعيشون فيهنا : فالناس مخظفون فى مثل هذه 
الأمور متفقون فقط فى الغرائز . فالجوع والعطش والخوف والضحك 
والعواطف كلها غرائز مشتركة بين جميع الأجناس ؛ وهذه الغرائز 
المشتركة ليس فيها اختيار 
ألم نَ إلى قوله تهالى : ظوأنَهُ هو أطْحْك وأيْكى 460 [تنمم] 
فما دام أنه سبحانه الذى يُضحك ٠‏ والذى يُبكى ؛ فلن تختلف فى هذه 








الأمور . 

فالكلام ‏ إذن ‏ من الاشياء التى يختلف فيها الناس ؛ وهذا 
الاختلاف ليس فى صوت الحروف ؛ فالحروف هى هى . فمثلاً حين 
ننطق ( شرشل ) ينطقها أهل اللغات الأخرى كذلك : شين وراء وشين 
ولام » فنحن - إذن - متحدون فى الحروف , لكن نختلف فى معانى 
الأشيام . 











ولك 

.حوصن وص ص مص ص مص 0ص مصصبحصه 

وقد يعرّ على بعض العناجر آن تنطق ببعض الحروف بطبيعة 
تكوينها ٠‏ فغير المربى لا لق الضاد مثلاً ؛ فليس عندهم إلا الدال . 
أما فى العربية فعندنا قَرْق بين الدال المرققة والضاد المفحّمة ؛ وفرّق 
ببن السين والثاء ؛ وبين الزاى والذال » وبين الهمزة والعَيْن . لذلك 
نجد غير العربى يقول فى ( على ) : ألي . فليس له قدرة على نُطّق 
العين , وهو إنسان ناطق بلغة ومُتكلم . 

فإذا كنا نحن البشر ‏ لا يفهم بعضنا لغات بعض . فهذا 
عربى ؛ وهذا إنجليزى ٠‏ وهذا فرنسى .. الخ فإذا لم تتعلم هذه اللغة 
لا تفهمها 

ومعلوم أن اللغة بنت المحاكاة وبنت السماع . قما سمعته الاذن 
يحكيه اللسان . رالأبكم الذى لا يتكلم كان أصمّ لا يسمع , والطفل 
ينطق بما سمع , فلو وضع الطفل الإنجليزى فى بيئة عربية لنطق 
بالعربية .. وهكذا . 





قلماذا نعجب حين لا نفهم لغة الطَيْر أر لفة الجمادات . وهى 
أشياء مختلفة عنًا تماما , فلا يعنى عدم فَيُمنا للغاتهم أنهم ليست لهم 
لغة فيما بينهم يتعارفون عليها ويُعبّرونَ بها 

إذن : لا تستبد أنْ يكوثٌ للاجناس الآدني متك لفات يتفاهمون 
بها وأنت لا تفهمها . بدليل أن الله تعالى أعطانا صورةٌ من لغات 
الطير . وهذه يعلمها مَنْ علّمه اله . كما امثن الله على سليمان وعلّمه 
لغة الطير . ففهم عنها وخاطبها 

وقد حكى الحق سيحاته وتعالى عته : لآينأيّها الا عُلسًا منطق 
الطير وأوتينا من كل شىء .. 4079 [النمل) ولولا أن الله علّمه لغة الطير 
ما علمها 

















فلي 
حو ح :2022022222222 ولخ 
وها هو الهدهد يقول لسليمان عليه السلام لما تفقّد الطير 
ولم يجد الهدهد فتومّده + «أخطت بِمَالَمْ تحط به وَجِفْئُكَ من ما يبا 
يقينٍ 09 »4 [لنمل] 





وتلحظ هنا دقّة سليمان ‏ عليه السلام ‏ فر استعراض مملكته , 
فلم يترك شيئ) حتى الهدهد , رتلحظ أدبه فى قوله : ما لى لا أرى 
الْمُدْهُدَ أم كان من الْغائبين 469 [النسل] فقد اتهم نظره وشككٌ أولا , 
فربما الهدهد يكون موجودا . ولم يرم سليمان . 

وانظر إلى قَوْل الهدهد للملك «أخطت بِما لم تحط به . لعو 
[الشمل] اثم معرفته الدقيقة بقضية التوحيد والعقائد : ( وجدثها وقرمها 
يسْجْدُونَ للشمْس من دون الله. .60 4 [التمل] 


ويعترض الهذهد على هذا الشرك ديرد عليه بشىء خاض به , 














فاختار الهدهد مسالة إخراج الخبء ؛ لأن منه طعامه . قلا يأكل 


امن ظاهر الارض ٠‏ بل لا بد أن ينبشَ الأرض ٠‏ ريُخْرج خبأها لياكله 

وكذلك التمل . وهو أقلُ من الهدهد , فقد كان للنملة مع سليمان 
لفة . وكلام . وقَهُمٍ عنها : حئئ إذا أنوا على واد النملٍ قالت نملا 
ينأيّها امل ادخْنُوا مساككم لا يحَطمسُكُم سليْمَانْ رجنوده وهم لا يرون 
© فسنم ضاحكا من قولها .. 69 »4 [الشمل] 
)١(‏ الخبا. المخيوء المشفى . [ القاموس القريم ٠ ] 182/١‏ قيل 


بمو السقر . واتلب الذى إن الأراك خلا التييةا ب فيل يي 
[ انان النيزي <اانقدط - تخبلا] 








لقي :قتي الما 
أن انقب كل ما غاب 











6260 + +2 0+ + موحت‎ ٠ 

إذن : كان الكلام للنمل ؛ لكن فهمه سليمان ؛ لذلك قال : رب 
أن أشكر نعمتك التى أنعنت على .. 409 [التمل] 
ذلك لأننا لا نفهم هذه اللفات إلا إذا فَيُمنا الث إياها . 








.ومع هذا حينما وقف العلماء أمام هذه الآية ل وَسَخُرِنَا مع داؤة 
الجبال يسبّحْن .. 469 [لانبيه] قالوا : يعنى تسبيح دلالة . فهى 
بحالها تدل على الخالق سبحانه ٠‏ وليس المراد التسبيح على حقيقته , 
وأدلى بهم أن يعترفرا لها ؛ لكنه تسبيح لا تفهمه نحن , 
كما قال تعالى : ظ وللكن لأ تَفقهون تسبيحهم .. 469 2 [الإسراء] 

والآن نرى فى طموحات العلماء السَّمى لعمل قاموس للغة الأسماك 
ولغة بعض الحيوانات ٠‏ ولا نستبعد فى المستقبل عمل قاموس للغة 
الأحجار والجمادات ٠‏ وإلا فكيف ستكون ارتقاءات العلم فى المستقيل ؟ 
وهذه حقيقة آثبتها الفرآن تنتظر أن يكتشفها العلم الحديث 

والمزية التى أعطاها الله تعالى لنبيه داود ‏ عليه السلام - ليست 
فى تسبيح الجبال ؛ لأن الجبال تُسبّح معه ومع غيره ؛ إنما الميزة فى 
أنها تُردّد معه , وتوافقه التسبيح . وتجاوبه . فحين يفول داود 
سيبحان الله تردد وراءه الجبال : سبحان الل . وكاتهم جميع) 


( #ريس 4 يردم هين واعنا: 





وليس معنى الجماد أنه جامد لا 
صورة تكوينه , ولو تأملت المحاجر فى طبقات الارض لوجدت بين 
الاحجار حياة وتفاعلاً وحركة منذ ملايين السئين ؛ ونتيجة هذه 
الحركة ينغير لون الحجر وتتغير طبيعته , وهذا دليل الحياة فيها , 
انظر مثلاً لو دهنت الحجرة لونا معينا تراه يتغير مع مرور الزمن . 
إذن : فى هذه الجمادات حياة ؛ لكن لا تدركها 





آفيه ,فى جماد مخ حية 








دن 


احج +222 و و جحت الأ 


وسبق أن أشرنا إلى أن الذين يقولرن فى معجزات النبى 7 أنه 
سبّح الحصى فى يده . أن هذه المقولة غير دقيقة تحتاج إلى تنقيح 
عقلى ٠‏ فالحجر مُسبّح فى يد رسول الله ٠‏ وفئ' يد أبى جهل ؛ إذن 
قل : إن المعجزة هى أن رسول الله سمع تسبيح الحصى فى يده 

فما من شىء فى كون الل إلا وله 
الله بها ؛ أدركناها أم لم ندركها ؛ لان الكلام فرع وجود حياة » وكل 
شىء عى الوجود له حياة . فعلبة الكبريت هذه التى نستعملها يقول 
العلماء : إن بين ذراتها تفاعلات تكفى لإدارة قطار حول العالم . هذه 
التفاعلات دليل حركة رحياة 

ألم يقل الحق سبحانه وتعالى ٠ك‏ شئء مالك إلأ وجْهَه .. 
ه46 [القصص] 

فكلٌّ ما يقال له شىء إل وَجَّه الل .مالك .. والهلاك يعتى أن 
فيه حياءً ؛ لآن الهلاك ضد الهياة . كما جاء فى قوله تعالى 
< لهاك من فلك عن 

فكُلُ شىء فى الوجود له حياة بقانونه » رليس من الضرورى أن 
فالالا نستي اسيك بو ونيد » (هذكا خلا تلفة الإضار» .ون 
لغة مفهومة ومُعيّرة : آلآ ترى مثلاً إلى الخادم ينظر إليه سيده مجرد 
نظرة يفهم منها ما يريد 

البحارة لهم إشارات يتعارفون عليها ويتفاهمون يها . جهاز 
التلغراف لون من الوان الاداء ووسيلة من وسائل التفاهم , إذن 
الاذاء والبيان ليس من الضرورى أن يتم بالكلام المسموع , إنما 
تتفاهم الأجناس وِيُِكلِم بعضها بعضا كل بلغته , فإذا أراد ال أن 
يفيض عليك من إشراقاته أعطاك من البصيرة والعلم ما تفهم به لغات 
غيرك من الأجناس 





اسبه ٠‏ وله لغة يسبع 








[الاتقال] 














0 
.0م6606 +2 
لذلك يقول تعالى : طكُل قَذعَلم َلاق رتسْبِيحَة .. 469 [لتور 
والقوية: متاعلل طن التمميم: .فلك شيه سلاته لكي اتبيه .+ 
وتسبيحه الذى يتناسب طبيعته . 
5ع" وتكك هلي لو تكرس عوة لبق 
والخضوع والقَهْر من المخلوقات جميعا له ياتى الكلام عام فى كل. 
الاجناس بلا استثناء ؛ إلا فى الكلام عن الإنسان : فإن التسبيحع 
والخضوع خامن ببعض الناس 
اقرأ قوله تعالى «آلم ترأذ لل يه 4 فى فى السلسوات وان 
فى الأرض وَالشُمن والقمر وَالنُجَرِم وَالْجبَال والشجر والدواب 
[الحج] هكذا بلا 1 اء , أما فى الإنسان . فقال : وكشي كدير نْن 
ناس رتل حن عله اتاب تن لهى اله فنا له من مخز إن الل يقت ما 
َحَد و 4 [الحج] 
ثم يقول تعالى ٠‏ وكا فاعلين  )59‏ [الاتبياء] نعم . الحق سبهاته 
خالق كل شىء . وفاعل كل شىء ؛ لكن مع ذلك يؤكد هذه الحقيقة حتى لا 
نتعجب من تسبيح الطير والجماد ؛ فالله هو القاعل , وهو المائج والمحرك. 


ثم يقول الحق ق. سيحاته غن 1 


جو تفنص ةلث نط نيتم 
ات 


ررو عن عوسي بن مسحي جر دنع ا مححه وين ري وتان هس من ومن 
بيدفع بها عن نفسه الضرر والباس . وفى الصديث : + إن الله يحب المؤمن السحشرف 
العنميق النتمقك وييفكن الانلال الشف + ولد عائئق متناف اود مي اضلافة الشزى 10+ 























ا 





. #052 [الانبياء] العلّم نقل قضية مفيدة فى الوجود من 
عن بان ا ا ٠‏ والإنسان دائما فى حا. 
لأنه خليفة اش فى الأرض ؛ ولن يؤدى هذه المهمة إلا نحركة واسعة 
بين الناس , هذه الحركة تحتاج إلى فَهُم ومعرفة وتفاعل وتبادل 
معارف وثقافات . فمثلاً تشكيل الحديد يحتاج إلى تسخين حتى 
يصير ليّنَا قابلاً للتشكيل ؛ الماء لا بُدّ أن نغليّه لكذا وكذا .. الخ . 

وقضايا العلم التى. تحتاجها حركة الإنسان فى الارض تزعان 
نوع لم يأمن الله فيه الخلّق على أنفسهم . فجاء من الله بالوحي ٠‏ 
حتى لا يكون للعقل مجال فيه ؛ رلا تختلف حوله الأهواء والرغبات » 
وهذا هو المنهج الذى نزل يقول لك : افعل كذا . ولا تفعل كذا 

لكن الأمور التى لا تختلف فيها الأهواء , بل تحاول أن تاتقى 
عليها وتتسابق إليها . وربما يسرق بعضهم من بعض . هذه الأمور 
تركها الحق ‏ سبحانه ‏ لعمل العقول رطموحاتها , وقد يلهم فيها 
بالخاطر أو بالتعلم ٠‏ ول من الأدنى كما تعلّم ابن آدم ( قابيل ) من 
الغراب ٠‏ كيف يواري سوأة أخيه , فقال سبحانه # فبعث الله غرابا 
بَبْحَث فى الأرض ليرِيَهُ كيف يوار مؤءة أخيه . ه46 [للمائدة] 

والقضية العلمية قد يكون لها مقدمات فى الكون حين تُعمل نيها 
العقل . وثُرئب بعض الظواهر على بعض ٠‏ تتوصل منها إلى حقائق 
علمية ٠‏ وقد تأتى القضية العلمية بالتجربة » أو بالخاطر الل فى 
قَلْبِ الإنسان 











فقرله تعالى ونا صنعة لَبُوس لكم . - 9 4 [الاتبيام] يصح 
أن نقول : كان هذا التعليم بالوحى . أو بالتجربة أو الإلقاء فى 
الرَوْع ؛ وهذه الصنعة لم تكن معروفة قبل داود عليه السلام 





فالجيكة 

نحت + حت + تج تج نوص صم حصت 

واللّبوس : أبلغ واحكم من اللباس , فاللباس من نفس مادة 
( لبس ) هى الملايس التى تستر عورة الإنسان ٠‏ وتقيه الحر 
البرد ؛ كما جاء فى قوله تعالى : ل رَجَعلَ لَكُمْ سَرابيل"" تنيكم 
.46 [النسل] 
أما فى الحرب إلى حماية أكبر ووقاية اكشر من العادية 
التى تجدها فى اللباس . فى الحرب نحتاج إلى ما يقينا البأس , 
ويحمينا من ضربات العدو فى الاماكن القاتلة ؛ لذلك اهتدى الناس إلى 
صناعة الخوذة والدرع لوقاية الأماكن الخطرة فى الجسم البشرى , 
وتتمثل هذه فى الراس والصدر , فقى الرأس المخ ٠‏ وقى الصدر 
القلب ٠‏ فإن سلمّت هذه الأعضاء فما دونها يمكن مداواته وجبره . 
إذن : اللبوس أبلغ وأكثر حماية من اللباس ؛ لآن مهمته أبلغ من 
مهمة اللباس . وهذه كانت صنعة داود ‏ عليه السلا كان يصنع 
الدروع ٠‏ وكانت قبل داود مكُساء”' يتزحلق السيف عليها ؛ فلما 
اصتمها داوق جلها مركب من لات حكن بت ليها التسيف.1 
لذلك قال تعالى بعدها « لخصتكم تن بأسكم .. #69 [الاتبياد] أى. 
نحميكم فى حَربكم مع عدوكم , وتمنعكم وتحوطكم . 

إذن : آلهمنا داود عليه السلام . فآخذ يُفكُر ويبتكر . وكل 5 
فى ازتقاة صَدْة إنضا يتشا من ملاحظة عيب فى صتعة سابقة : 




















1) السريال : القميص والدرع . وقيل فى قوله تعالى ٠‏ (سرابيل تفيكم الحز ..40000 [النحل] 
إنها القئْص تقى الحر واليرد , فاكتفى يذكر الحر كان ها وقى الحر رقى البرد ؛ وأما قوله 
اتماقى :: طرَسركبيل تليكم بسكم ...60 [الدحل] . فنهن الدروع [ أسان قصرب - مأدة 





كانت صفائج . قاول من سدّما وسلقها داود عليه السلام أورده السيولى فى 
الدر المنشور | 18:/6 ) رعزاه لعيد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير الطبرى 
وأبى الشيح في العظة 

















صحومححوص ‏ وحص حوصن وحص حوصن اتنا 
نيحاول اللاحق تلافى أخطاء السابق . وهكذا حتى نصل إلى شىء 
ب فيه , أى على الاقل يتجنب عيوب سابقه : لذلك يُسِمُونَه ( آخر 
موديل ) 
ثم يقول تعالى : «فهل أنتم شاكرون 469 [الانبياء] شاكرون على 
نعمة الله الذى يرعاكم ويحفظكم فى المآزق والمواقف الصعبة , 
واختار سيحاته موقف البأس أمام العدى ؛ ليعطينا إشارة إلى 
سَريزة إعداد المؤمن لمواجهة الكافر , والاخذ بأسباب النجاة إذا تمت 
المواجهة 
وقى آية إخرى يقول سبحات, « وأنزلنا الحَدِيدَ فيه بن 
شديدوسَافع للداس وليْعلم الله مَن يَنصره وَرسْلهُ بالقيْب إن الله قَوىّ 
عزيز 462 [الحديد] 
فليست 'مهمة الحديد فى الحياة أنه 











قال : طنز 469 [لإنسان] فإن كان القرآن للهداية 
فالحديد يُوْيّْد هذه الهداية . حيث نضرب به على أيدى الكافرين 
العاصين ؛ وثحمى به صدور المؤمنين المصدّقين ؛ لذلك قال 
أنرل.. 48 لدي أى : من أعلى مع أنه خارج من الارض . 

إذن + مسالة الحديد فى الأرض نعمة كبيرة من نعم الله علينا , 
يها نحفظ أتفستا من العدو + فالحق - سبحانه رتعالى - خلق الخلق 
ولم يتركه هكذا يُدبّر أمره . إنما خلقه ووضع له قانون حمايته 
وصيانته ٠‏ وهذا يستحقٌ منًا الشكر الدائم الذى لا ينقطع . 

ثم ينتقل السياق من الكلام عن داود إلى اينه سليمان عليهما 
السلام ٠‏ فيقول الحق سبحاته 








0-6-5-0 
6 سات رارع ِنَم الي 


بكوك سيكو عللويداً (0 جه 

لا شك أن سليمان ‏ عليه السلام - قد استفاد بما علَّم الله به أباه 
داود ٠‏ واخذ من نعمة الله على ابيه , وهنا يزيده ربه ‏ تيارك 
وتعالى - أمور؟ يتميز بها ٠‏ منها الريح العاصفة أى : القوية الشديدة 
ظتَجْرى بأمْره إلى لض التى بَأرَكًا فيهًا -- 46 تبي وقاقها 
مواصلات داخلية فى مملكته من العراق إلى فلسطلين تساي 





الا ع ع مه 
إباب 4 [ص] 

يشم دإ ناعمة . وهنا قال لعَاصِفَة .. 9© 4# 
[الانبيا:] فكأن الله تعالى جمع لهذه الريح صفة السرعة فى ( عاصفة ) 
وصفة الراحة فى ( رخاء ) » وهاتان صفتان لا يقدر على الجمع 
بينهما إلا الل . فنحن حين تُسْرع بنا السيارة مثلآ لا تتوفر لنا صفة 
الواحة والاطثتان + مل ,يفؤع: الثاس زيظليون تهدئة السرعة ٠‏ * 

أما ريح سليمان فكانت تُسرع به إلى مراده ٠‏ وهى فى الوقت 


نفسه امريحة ناعمة هادئة لا مر فى تكوينات جسمه ٠‏ ولا تُحدث له 








جه ة أى قوة اندفاع يحتاج مثلاً إلى حزام أمان ؛ فسن يقدر على 


٠ )1(‏ قال الحسن البصرى ؛ كان يغدى على بسالطه من دمشق فيتزل باصطخر يتغدى بها 
يذهب رائما من اصطخر قيبيت بكايل ؛ وبين دمشق واصطخر شهر كامل المسرع ٠‏ وبين 
اصطخر وكابل شهر كامل للمسرع » نقله اين كثير فى تقسيره ( 08/5 ) . وكايل : فى 
عاصمة افقاتستان حال 











مح هبح حصت وص تبص وه تنح 
الجمع بين هذه الصقات إلا الله الفابض الباسط ٠‏ الذى يقبض الزمن 
فى حق قوم ويبسطه فى حق آخرين 
ومعنى : ظ باركنا فيها .. 0609© [الانبياه] أى : بركة 





من الذروع والثمار والخصب والخيرات . وبركة معنوية حيث جعل 
افيها مهابط الرحى والتبوآت وآثار الانبياء 


بما فيها 


وليس تسخير الريح لسليمان أنها تحمله مثلا . كما رأينا فى 
( السينما ) بساط الريح الذى نراه يحمل شيئا ويسيز به فى الهراء » 
أو : أنها كانت تُسيّر المراكب فى البحار ؛ إنما المراد بتسخيرها له أن 
تكون تحت مراده ٠‏ وتأتمر بأمره ‏ فتسير حيث 
فهى لا ته على مرادات الطبيعة التى خلقها الله عليها , ولكن على 
عواقة افق . 





وَإنّْ كانت هذه الريع الرّخَاء تحمله فى رحلة داخلية قى مملكته , 
فهتاك من الرياح ما يحمله فى رحلات وأسفار خارجية , كالتى قال 
الله تعالى عنها ٍوَسلئْمَاَ الريح غدوها شهر ورواحها شهر سق 
[سبا] فيجوب بها فى الكون كيف يشاء حَيَْ اب 60 » 

ثم يقول تعالى : #و' كُلّ شىء عالمين 669 [الانبياء] أى عندنا 
علّم تُرتّبٍ به الامور على وَفْق مرادنا » وتكسر لمرادنا قانون الاشياء 
نسي الريح كما نحب ؛ لا كما تقتضيه الطبيعة 


ثم يقول الحق سبحانه 











بعس 0 عن عا عر 21011 


جح ورىالشسنِ من يفوصوت لد.ويع ماوت 
ملاح للك وكا لم يليت © #ه 








لج 
:111 وح توصت وص ص مص صصح بصت 
اي وات كح وم و ردن 
6و [الانبياء] والوْص : النزول إلى أعماق البحر ؛ ليأتوه بكنوزه 

ونفائسه وعجائيه 6 ادخرها الله فيه 8 ويعملون عمَلا ذون ذلك . 

69 4 [الانبياء] أى : مما يُكلّفهم به ليمان من أعمال شاقة لا يقدر 
عليها الإنسان . وقد شرحت هذه الآية فى موضع آخر : اليَمَملُون اله 
ما يشاء من ماريب وتمائيل وان كالجواب” وقد راسبّات.. © 4 

إسبا] فأدخل مرادات العمل فى مشيئته 















والمحاريب بلة مثلا . 
والجقان : جمع الواسعة التى تكفى لعدد 
كبير ٠‏ والقدور الراسيات أى : الثابتة التى لا تنقل من مكان لآخر 


وهى مبنية 

وقد رأينا شين من هذا فى الرياض أيام الملك عيد العزيز رحمه 
الله . وكان هذا القدر من الاتساع والارتفاع بحيث إذا وقف الإنسان 
مانا ذراعيه إلى أعلى لا يبلغ طولها . وفى الجاهلية اشتهرت مثل هذه 
القدور عند ابن جدعان , وعند مطعم بن عدى . 

أما التمائيل فهى معروفة . والموقف منها واضح منذ زمن 
إبراهيم عليه السلام حيتما كسّرها ونهى عن عبادتها : وهذا يردٌ قول 
سن قأل بأن التماثيل كانت حلالا , ثم هُتن الناس فيها , فعبدوها من 
دون الل فحرّمت ؛ إذن ؛ كيف نخرج من هذا الموقف ؟ وككيف يمتنّ 
الله على نبيه سليمان أن سخر له من يعملون التماثيل وهى مُحرّمة ؟ 

نقول : كانوا يصنعون له التماثيل لا لغرض التعظيم والعيادة » 


إ(١)‏ الجراب : جمع جابية . ومى الحوضض الذى يُجبى في الماء , وقال ابن عباس : كالحياض 
وكذا قال مجاهد رالسسن وقتادة والماك . [ تفسير اين كثير 012/6 ] 























إثنا علن: هيد 
امد فك سر نا الفلا و حرا لات اف 1 
تحمل مائدة الطعام .. الخ . أى أنها ليست على سبيل التقديس 
ثم يقول تعالى : ظ وكا لَهُمْ حَافظينَ 69 6 [الانباء] حافظين للناس 
المعاصرين لهذه الاعمال حتى لا تؤذيهم الشياطين آن تفزعهم . 
0 ان الشياطين يرون البشر . والبشر لا يرَوْتهِم . كما قال 
الى ٠‏ ط إن يراكم هو وَقبيلهُ من حَيْثْ لا تَروتَهُم .. 4209 [الاعراف] 











آغك سليمان عليه السلام فكان يرى الجن ويراتيهم وهم 
يعطون له , وفى قصته : طفََماقَضينَا عليه الْمَرْتَ ما دلهم على مَْته إل 
داب الأرّض تال مسآنةا".. 








[سبعم 





عي 
ويُقال : إن سليمان ‏ عليه السلام ‏ بعد أنْ امتنٌ الله عليه ٠‏ 
وأعطاء ملك لا ينبغى لاحد من بعده , اخذ هؤلاء الجن وحبسهم فى 
القماقم حتى لا يعملوا لأحد غيره 
هذه مجرد لقطة من قصة سليمان ؛ ينتقل السياق منها إلى أيوب 
عليه السلام 


2 نم ع 24 


2 مَلْقاذ اد رهد أَفْمَسَ ]لض 


وأ تأَنْكَمْ اليج يميت ©) #ه 


(1) الننساة : العصا الظيظة . بنسان الحبشة . [ القاموس القويم 715/7 ]/ 





0 
همح تحت ص 0 مح نومص 0 مص 
( نَادَى ) : قلتا النداء لمتلك طلب إقبال . أما بالتسبة لله تعالى 
فهو يمعتى الدعاء ٠‏ قمعتى «طإذ تاد ريه .. 469 [الاتبياء] أى : اعاة 
وناداه بمطلوب هو : طأنى مَسَىَ الع وأنت أَرْحَم الأحمين 469 
الامنف لحك + البحااة بين قاس احيصره يفرط أن خيدفي” 


آخر غير 





أما الخّر بفتح الضاد ؛ فهو إيذاء وابتلاء فى أى شى: 
الجسد . ولا مائع أن يمرض الانبياء لكن بمرض غير مُتقر . 





لكن . كيف ينادى أيوب عليه السلام ربه ويتوجع أن مسستى 
469 [لانبياء] اليس فى علم الل أن أيوب مسنّه الضّر © وهل 











يليق بالنبى أن يتوجّع من ابتلاء ال ؟ 
1 5 
نعم . يجوز له الترجع ؛ لأن العبد لا يشجع على ريه ؛ لذلك فإن 
الإمام عليا رضى الث عنه لما دخل عليه رجل يعوده وهو يتالم من 


مرضه ويتوجع ٠‏ فقال له : آتتوجّع وأئت أبر الحسن ؟ فقال : آنا 
لا أشجع على اش يعنى : أنا لست فتوة أمام ال 

ألا ترى أنه من الآدب مع مَنْ يريد أن يد 
بيدك ملا ٠‏ ويضغط عليها لتضج وتتألم ؛ أليس من الأدب 
فتقول : آه ونُظهر له ولو مجاملة أنه أقوى منك » 


لك سق 





تطاوعه 








ومعنى : لإوأنت أَرْحَم الراحمين 460 [لانبيه] ساعة أن ترى 
جَمْعا فى صفة من الصفات يُدخل الله فيه نقسه مع خَلّقه ٠‏ كما فى : 
أَرْحَمْ الرأحمين 469 [الانبيد] و لأَحْسَنْ الْخَالقينَ 469 [المؤمنون] 
و طِخَيْرْ الماكرين 4©8 [ال عمران] فاطلم أن الله تغالى يُشيت نفس 
الصفة لعباده » ولا يبخسهم حقهم ّ 





فجي 
احج حتح جوت :5:5 :© حت حت اأأكدنات. 

قالرحمة من صفات البشر . كما جاء فى الحديث الشريف : 
٠‏ الراحمون يرحمهم الرحمن ,!" 

وفى » ارحموا مَنْ فى الأرض يرحمكم من فى السماء ,'' 

فالرحمة تخّق بأخلاق الحق سبحانه , والنبى يله يقرل 
٠‏ تدلقوا بأخلاق الله ٠‏ 

إذن : للخَلّق صفة الرحمة ؛ لكن ا هو أرحم الراحمين جميعا ؛ 
لان رحمته تعالى وسعَتَ كل شىء . كما قلنا فى صفة الخلق 
فيمكنك مثلآ أن تصنع من الرمل كوب) . وتُخرجه إلى الوجود , 
وتنتفع به , لكن أخَلّقك للكوب: كخَلق الله ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه 

3 
َْلهْتتهرَمعَْودِرَبِيدَ © #ه 


انكجاتي له لأزين قيما دعا بيخ كلدك القن الثى اصاية 





)١(‏ أخرجته اعنن فى متها( */+10) :+ والترسلى فين سته (:1484 ) + وايو. اود في 
اسننه ( 4148 ) من حديث عبد اله بن عمرو بن العاص . قال الترستى ٠ ١‏ هذا حديث 
حسن صيع . 

(5) آخرج أبى نعيم فى الحلية ( 71١/4‏ ) , والطبرائى فى المعجم الكبير ( ٠١59‏ | وكذا. 
فى المعجم الصفير ( 1١1/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود يلفظ : : ارحم من قن 
الأرض يرحمك من فى السماء ٠‏ 

() قال القرطبى فى تفسيره ( 4001/1 ): ه الف فى مدة إقامته فى اليلاه . فقال ابن 
عباس : كانت مدة البلاء سبع ستين وسبعة أشهر وسبعة ثيام رسيع ليال . وقال وهب 

انين سنة . وقفال الحسن : سبع سئين وسنة أشهر . قلت . وأصح من هنا وات أعلم 

اثمائى عشرة سئة , رواه ابن شهاب عن التبى يف ذكره ابن المبارك. 











اي 
ه١1‏ مح تح منت نمت تمص تمص 
وأعطاه زيادة عليه رنافلة لم يدع بها ٠‏ حيث كان فى قلّة من الاهل , 
وليس له عزوة . 
الإرحمة من عندنا وذكرئ للعابدين 69 4 [لانبيه] ليعلم كل عابد 
أخلص عبادته لله تعالى ؛ أنه إذا مسّه ضر أو كَرْبِ ولجا إلى الله 
أجابه الله إلى مَا يريد . وأعطاه فوق الإجابة نافلة أخرى , وكان 





ما حدث لنبى الله أيوب نموذج يجب أن يُحَتَدَى 
تومل عاعة عاتن 
يد ارحس 
0 
لصَدادٌ © #ه 


قلنا : إن سورة الانبياء لا تذكر قَصّصا كاملا للأنبياء , إنما 
تعطينا طَرّفا منها ؛ وهنا تذكر إسماغيل وإدريس وذا الكفل بالاسم 
9 

ثم يقول تعالي كل من الصابرين © [الانبياء] كأن الصبر فى 
حَدَ ذاته حيثية يُرسل الل من أجلها الرسرل ٠‏ ولنتامل الصب 
إسماعيل ٠‏ وكيف أنه صبر على أن يذبحه أبوه برؤيا رآها : فأىُ 
صير أعظم من هذا ؟ 





ثم يعيش فى صفّره ‏ وحتى كبر - فى واد غير ذى زرع » 
ويتحمل مشاق هذه البيئة الجافة المجدبة ؛ ويخضع لقول انه تعالى 
رما لقيِمُوا الصلاة .. 69 4 [ابراميي] 


وكان فى خروجه من هذه الآرض وطلبه لأرض أخرى فيها النعيم 





)١(‏ قال اين كشير فى تفنسيسره ( 580/7 ) :+ الظامر من السياق أنه ما قسرن مع الاثبياة إل 
وفو نبى . رقال آخرون : إنما كان رجلاً صائم) وكان ملكا عاديا وحك) مقسطا : وتوقف 
أبن جرير فى ذلك ولف أعلم , 








ان 
حمح تت حصت ,حصت + حت 6.6465 كنات 
والزررع والثمار تأبّا على إقامة الصلاة : لذلك نراه يُفضّل البقاء فى 
هذا المكان ٠‏ ويزهد فى نعيم الدنيا الذى يتمتع به غيره امتثالا لامر 





الله 

وتكون النتيجة أن أعطاه اله ما هو خَيْر من الزروع والشمار , 
أعطاة عطاءً يفخر به بين جميع الأنبياء , هى أنه جعل من نسله النبى 
الشاتع معد ين عيذ أله ؛.واي كمزة اتسين كن كه + 

وإدريس : وهو من الجيل الخامس من أولاد آدم عليه السلام , 
وبعض العلماء يقولون هو ٠‏ أوزوريس ٠‏ , ونحن لا نقول إلا ما قاله 
القرآن ( إدريس ) وآهل السير بقولون : إن نبى الله إدريس آول مَنْ 
علّمه الله غزل الصوف وخياطة الملابس , وكانوا قبلها يسترون 
عوراتهم بقطع الجلود 

وهر أول من استخدم النجوم لمعرفة الاتجاهات والاحوال ٠‏ وأول 

5 كي 

مَنْ خط بالقلم : هذه يُسمُونها أوليات إدريس 

وذا الكفل : الكقل هى الحظ والتصيب + فلماذا مَسُمَى : ذق 
الكفل ٠‏ ؟ ذو الكفل ابن أيوب عليه السلام , ويظهر أن أولاد أيوب 
انوا اكتشئرين . نا المكس اقا.نا الكفل بالرسالة : وكان هذا حظه 
دون غيره من ابثاء ايوب؛ لذلك. منْمّى ..ذي التغفل 00 








)١(‏ قال مجاهد عن ذى الكفل ؛ رجل صالح غير نبى ٠‏ تكفل لنبى قومه أن يكفيه أمر قرمه 
وبقيمهم له ويقضى بيثهم بالعدل ففعل ذلك فسمى ذا الكفل في 
تفسيره +/+19 ] : وقد أورد القرطبى فى تقسيرة ( 4004/1 ) أفوالا أخرى فثها 
- كان وجلا عفيفا يتكفل بشان كل إنسان وقع فى بلاء أو تهمة أو مطانية قيتجيه الله على 
- سمى ذا الكفل لآن اله تعاقى تكقل له فى شفييه وعمله يضعف عمل غيره هن الانبياء 
الذين كانوا فى زمانة 














وقد جاءت هذه المادة ( كقل ) ايضيا فى قول الحق سيحانه 
وتعالى : اط يِأَيْهًا الذين آمنوا انَقُوًا الله وآمئُوا برسُوله يُْتَكُمْ كقلين من 
[الحديد] 





جاءت هذه الآية بعد الكلام عن عيسى - عليه السلام - والذين 
آمنوا به واتبعوه . يقول تعالى : يا من آمنتم بالرسل السابقين 
وآخرهم عيسى ‏ عليه السلام ‏ آمنوا بالرسول الخاتم ليكون لكم 
كفلان أى : نصيبان وحظان من رحمة الله , تصيبٌ لإيمانكم بعيسى ٠‏ 
وَسَنْ سبقه من الرسل ؛ ونصيبٌ لإيمانكم بمحمد ك8 

ثم يقول تعالى فى وصفهم طكُل من الصابرين 62 4 [الانبياء] 
فرصف كل الأنبياء بالصبر ؛ لأنهم تعرّضوا لأنواع الاضطهاد والإيذاء 
والأهوال فى سبيل دعوتهم ٠‏ وصبروا على هذا كله . 


بسييى . سعط ل عل 


+ وَََسَلتَهُمف ميا إنهُم 
تك التعلييت () #ه 


والوعسة هنا يعمل التبولاء وه افر عظهم أوعطاء كيمن راغان 
تحمّلوا فى سبيله بعض المتاعب . نلا غضاضة في ذلك 





جف ولو ذهب مضا نَمل تَدرَعَئِهِ 
كص ركلك يز الات أنتَ سْبَحتمَك إن 


حككدث لذ ليت © 4 


«اذق النؤن + 0 
والنون من أسماء الحوت ٠‏ وجمعه ( ثينان ) كحوت وحيتان ؛ لذلك 





ان 
حو حت حت : :هت : :تت :65 :نح الكنا 
اسّمّيَ يه ٠‏ وقد أرسل يونس عليه السلام إلى أهل ( نيتو ) من 


أرض الموصل بالعراق 

وقد قال النبى #ِ لعداس : ؛ أنت من بلد النبى الصالح : يونس 
ابن متى ,'" 

والثون آيضا اسم لحرف من حروف المعجم , لكن قد دوافق اسم 
الحرف اسما لشىء آخر ؛ كما فى ( ق ) وهو اسم جيل ؛ وكذلك 
السين ٠‏ فهناك نهر أسمه نهر السين . وهكذا تصادف أسماء الحروف 
أسماء أشياء 


رقوله تعالى ٠‏ 8إذ ذهب مُقَاضبًا .. (465 [لانبياه] مادة ( غضب ) 
ناخد مثها الوصف للمقرد . نقول : غاضب وغضبان , أما ( مغاضب ) 
فتعطى معنى آخر ؛ لأتها تدل على المقاعلة . فلا بّدّ أن أمامك شخصا 
اللو اكب طاهني وهو كاف عل شارك فلان فلان 

لكن فى أصول اللفة رجحنا جانب الفاعلية فى أحدهما 
والمفئولية فى الآخر : كما نقول : شارك زيدٌ عَمّْر) » فالمشاركة 
حدثث منبما معا : لكن جانب الفاعلية أزيد من ناحية زيد ؛ فكلُ واحد 
منهما فاعل مرة ومفعول أخرى . 

واللغة أحيانا تلحظ هذه المشاركة ؛ فتُحمّل اللفظ السعنيين معا 
الفاعل والمفعول ؛ كما جاء فى قَوَّل الشاعر العربى الذى يصف السير 
فى أرض معقربة ٠‏ والتى إذا سرت فيها دون أنْ تتعرض للعقارب 
فإنها تسالمك ولا تؤذيك ٠‏ فيقرل 





(1) آورده اين هشام فى السيرة الثبوية (471/5) . وفيه : لن عدانت) قال : وما يديك 
اما يونس ين متى ؟ فقال رسول الل فل ؛ ناك أخى . كان نبيا وأذا ثبى . اكب مدلس 
على رسول اله َل يقبل رأسه ويديه وقدسيه 











0 
ه١7‏ حم توت صمح تمص تمت .تت 
اقَدْ سام الحيات مثه القدَمَا الاقعُوان"" والشّجاع القَشصنَا" 
أى : أنه سَالم الحياث , قالحيات سالمئه . فالمسالمة مهما معا . 
لكن غلب جانب الحيات فجاءت فاعلاً ؛ لآن إيذاءها أقرى من إيذائه , 
فلما أبدل من الحيات ( الأفعوان والشجاع القشعما ) رهما من أسماء 
الحيات كان عليه أن يأتى بالبدل مرفوع] تابعا للمبدل منه . إلا أنه 
نصبه فقال : الأفعَوانَ والشجاعٌ القشعم ؛ لأنه لاحظ فى جانب 
الحيات أنها أيض) مفعولٌ 






قَممّ غضب ذو النون ؟ غضب لآن قومه كذبوه ؛ فتوعدهم إن لم 





يتوبوا أن يُنزل بهم العذاب . وأتى الموعد ولم ينزل بهم ما توعدهم 
به . فخاف أن يُكذّبوه , وأن يتجرّاوا عليه » فخرج من بينهم مغاضيا 
إلى مكان آخر . وهر لا يعلم أنهم تابوا فاخَر الله عذايهم . واجّل 
عقوبتهم 
| وفى آية أخرى يوضع الحق سبحانه هذا الموقف : طقَلَوؤلا كانتا 
أت فافعها إيمانها إلأ قوم يون لم آمُوا كشقنا عَنْهُم عاب الخ 
فى الحيَاة لديا ونام إلى حين 69 © [يوفس] 
أى : لم يحدث قبل ذلك أن آمنث قرية ونقعها إيماتها إلا قرية 
واحدة هى قوم يونس , فقد آمنوا وتابوا فأجّل الله عذابهم . 
إذن : خرج يونس مُقَاضب) لا غاضبا ؛ لآن قومه شاركوه , 
وكانوا سبب غضبه + كما حدث فى مسألة هجرة الن فرسول 











] الافعوان + ذَكَر الافاعى .. والقشعم : الضخم . [ لسان العرب  مادتا : قا . قشعم‎ )١( 

[1) أورد ابن منظور فى لسان العرب ( مادة : شجع ) وعزاه للاحمر ولكن يلقظ ٠‏ الشجاع 
الشجعما ٠‏ وقال : الشجمم : الضخم منها . وفيل : هو الهبيث المارد منها , ثم قال 
٠‏ نصب الشجاع والافعوان يمعنى الكلام » لآن الحيات إذا سالدت القدم فقد سالمها القدم , 
فكائه قال : سالم القدم الحيات . ثم جعل الافعوان بدلا متها ٠‏ . 











0 
ججح حت جه ته ت .11166 
الله ماجر من مكة لكنه لم يهجرها » فِسَمَّيَتَ هجرة ؛ لأآن أهل مكة 
هجروا رسول الله أولآ . وهجروا دعرته والجثوه أيضا إلى الهجرة 

وتَرّك مكة » فهم طرف فى الهجرة وسببٌ لها 
لذلك قال يلخ مخاطبا مكة : «٠‏ والله إنك لخير أرض الله ؛ وأحب 


002 


أرض الل إلى بلالا هللا اخريجوتي منذا شرحت * 

وقد أخذ المتنبى'' هذا المعنى ؛ وعبّر عنه بقوله 

إِذَا ترحأت عَنْ قَوْمٍ وقد قَدرُوا ألا تُفَارقهُمٌ فالراحلون مُمّ 
وقوله تعالى : طفَظَنَْ أن أن تُقدر عليه .. 469 [لانبيه] البعض 
ينظر فى الآية نظرة سسلحية ٠‏ فيقولون : كيف يظن يونس أن اله لن 
يقدر عليه ؟ وهذا القَهُم ناشىء عن جِهل باستعمالات اللفة . فليس 
المعنى هنا من القدرة على الشىء والسيطرة , ولى استوعبت هذه 
المادة فى القرآن ( دَرَ ) لوجدت لها معنى آخ » كما فى قوله 
تعالى ٠‏ < لفق ذو سَمَة من سمعه ومن كدر عليه رق مما آتاة 
الله .. 409 [الطلان] معنى قدر عليه رزقه يعنى : ضَيّق عليه 
ومنها قوله تعالى : 8إِن وك يَنْسْط الرزْق لمن َشَاءْ ويَقَدِرٌ . 
ه44 [الإسرنم] 


() تفيهة ابوماهة فى سقداز 4 080 وشدارقى كن بدك 704/6 ) دن حدق 
عبد اه بن عدى بن حسراء الزهرى قال : رأييت رسول الله يق ومو على راحلن واقفا 
بالحزورة يقول .. الحديث 

(1) هر سهد بن العاسين الأكتبى ين الكيب الختتدزى :العام نكيم راحم تساخز الال 
العرين . ولد 77 ه بالكرفة فى محلة ٠‏ كندة ٠‏ ونشا بالشام . ثم تقل فى البادية يطلب 
الادب وعلم العربية وأيام الناس . وقد على سيف الدولة الحمدائي صاحب حلب قمدحه 
ومضى إلى مصر فمدح كانور الإخشيدى ثم هجاه . قتل بالثعمانية وابنه وغلامه عام 
4ه ه ( الاعلام للزركى 006/١‏ ) 




























أمانيه 4 

إذن : فقوله : ظفَظََ أن أن تُقدر عليه .. 69 4 [نه. 
يونس لما خرج من بلده مُغاضبآ لقومه ظنّ أن الله لن 
بل سيُوسّع عليه ويّيدله ببلده مكانا أفضل منها . بدليل أنه قال بعدها 
«فتادَئ فى الظّلمَات' ات" أن لأ إلده إل * 
69 [لأنبياء] يريد منه سبحانه تنفيس كربته . 
لا يكون إلا بصفة القدرة له 

فكيف ايستقيم المعثى لى قلنا : لن يقدى عليه بمعنى : آن الله 


3 3 
لا يقدر على يونس ؟ 


إذن : المعنى : لن يُضِيّق عليه ؛ لأثه يعلم أنه رسول من اله , 
وأن ربه لن يُسلمه . ولن يخذله ٠‏ ولن يتركك فى هذا الكرب 





وقد وُجِدَنْ شبهة فى قصة يونس - عليه السلام - فى قوله 
تعالى فنولا أنه كان من المُسبَحينَ 059 ليث فى بطنه إلئ بوه يبعثون 
وم 4ه [الصافات] 





فكيف يلبث فى بطن الحوت إلى يوم يُبعثون ؛ مع أن يوتس 
سيموت . وسياتى أجل الحموت ويموت هو أيضا , أم أن الحوت 
سيظل إلى يوم القيامة يحمل يونس فى بطنه ؟ 
)١(‏ قال أبن مسعود : ظلمة بطن الحوت . رظلمة البحر . رظلمة اللبل . وكذا روي عن ابن عباس 
بن ميمون وسعيد بن جبير والحسن وقتادة : [ قاله ابن كثير فى تفسيره 155/1 ] 
(؟) قال القرطبى فى تفسبره ( 4019/1 ): ٠‏ هذا قول مردود مرغوب عنه ! لأنه كفر . وذكر 
الثعلبى وفال عطاء وسعيد بن جبير وكثير من الدلماء معناه : فظن أن لن نضيق عليه » 














وفات هؤلاء نظرية الاحتواء فى ات ٠‏ كما لى آذبت قالبا من 
السكر فى كوب ماء » فسوف تحتوى جزثئيات الماء جزئيات السكر , 
والاكثر يحتوى الأقل , فقالب السكر لا يحتوى الماء ٠‏ إنما الماء 
يحترى السكر 

فلو مات الحوت ؛ ومات فى بطنه يونس - عليه السلام - وتفاعلت 
ذراتهما وتداخلت . فقد احنوى الحوت يونس إلى أن تقوم الساعة . 
وعلى هذا يظل المعنى صحيد) , فهو فى بطنه رغم تناثر ذراتهما"' 

تعلق برضم كلام ولد تر العام ع 
ٍ« ناسْتَجنِنا هوهي توكتك 
ا 
شب والتزبييت © هه 


اساشجنك لقا كلاه يوفس + طبه ساقم - ركاة لف التوب 








ل( وكذالك نسجى الْمَرْسِينَ 4609 [ الانبياه ] إذن : فهذه ليست خاصة 
بيوتس . بل بكل مؤمن يدعر اله بهذا الدعاء إركذلك .. 629 4 
[الانبياء] أى : مثل هذا الإنجاء المؤمنين الذين يفزعون إلى اله 
بهده الكلمة : طلا إنه إلأ أنت سْبَحانك إنى كنت من الظالمين 69 4 





[الانبياء] فيُدهب الله عَمّهِ » ويُفرْج كَريه . 
لذلك يقول ابن مسعود رضى الله عنه : ٠‏ ثوّروا القرآن ٠‏ يعتى 
اكيرؤه وتَقبوا فى آيانه لتستفوجوا كنوه والسرلن" + 
() قال قحادة فى قوله تعالى <َلْث فى به إلى يوم يخود 4059 [النساء 
جنا الحرات. قنيياً إلى يوم نياف [٠‏ أدردة السيوط: في كين المكتوي 191/1 + زعا 
١!‏ 
الارلين والآخرين . قال شمر ؛ تثويد 


أقثال. لسار له 








العبد بن حميد وابن جرير وابن المثدر وابن أبى ا 
يد لله ؛ اثيروا القرآن . فنان 
ازمفاتشة العلناه به فى تفتميزه: وضعائيه:- [ اسان اللعؤب.--ما: 
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:7 ح وص مح مح 0 موصت مص صم 6 
وكان سبدنا جعفر الضايق من المثرّرين للقرآن المتاملين فيه : 
وكان يخرج من آياته الدواء لكل داء » ويكون كما نقول ( روشتة ) 





لكل أحوال المؤمن . 
والمؤمن يتقلب بين أحوال عدة منها : الخوف سواء الخوف أن 





يفوته نعيم الدنيا , أى الخوف من جبار يهدده : وقد يشعر بانقباض 
34 فى الصدر لا يدرى سببه وهذا هو الهم . وقد يتعرض لمكر 
الماكرين ٠.‏ وكيد الكائدين ٠‏ وتدبير أهل الشس , 

هذه كلها أحوال تعترى الإنسان » ويحتاج فيها لِمَنْ يسانده 
يُخرجه مما يعانيه . فليس له حول ولا قوة ؛ ولا يستطيع الاحتياط 
لكل هذه المسائل 

وقد تراوده بهجة الدنيا ورُخْرفها ٠‏ فينظر إلى أعلى ممّا هو فيه , 
ويطلب المزيد , ولا نهاية لطموحات الإنسان فى هذه المسالة . كما 
قال الشاعر : 








توت مع الصرّه حَلَِائهة وَتَبَقَى له حَاجَة ما بقى 
والناس تحرص دائما على أن تستوعب نعم الحياة وراحتها ٠‏ وهم 
فى قله مشطكون + لآن أتمام القىء بداية: زوالة .كنا قال 'الشافن 


إذَا ثم شىء بدا نَقْصّه 0 تَرقُبْ رلا إنا قيل ثم 





لان الإنسان ابن أغيار ٠‏ ولا ينوم .له حال من صحة أن مرض:. 
أو غنىّ أو فقر , أو حزن أى سرور , فالتغيّر سمة البشر ؛ وسبحان 
سَنْ لا يتغير . إذن : فماذا بعد أنْ تصل إلى القمة ؛ وآنت ابن أغيار ؟ 

وترى الناس يغضبون ويتذمرون إن فاتهم شىء من راحة الدنيا 
ونعيمها , أو انتقصتهم الحياة شيئا , وهم لا يدرون أن هذا النقص 








+ + :422+ ت+2 11112 
هو الذى يحفظ عليك النعمة ٠‏ ويدفع عنك عيون الحاسدين فَيُسِلّم لك 
ما عندك 

فتجد مثلا أسرة طيبة حازت اهتمام الناس واحترامهم ؛ غير أن 
بها شخص) شرير) سيا ٠‏ يعيب الأسرة . فهذا الشخص هو الذى 
يدفع عنها عُيون الناس وحَسّدهم . 

وقد أخذ المتنبى هذا المعنى , وعبّر عنه في مدحه لسيف 
الدولة”' . فتال : 





شَخَص الانَامُ إلى كمالك قاستعن من شمَرٌ أعينهم 
نعود إلى ( روشتة ) سيدنا جعفر الصادق التى استخلصها لنا 
من كتاب الك . كما يستخلص الأطباء الدواءً والعقاقير من كتب 
الحكماء 
يقول : عجبثُ لمن خاف ولم يقزع إلى قول الله تعالى : لحَسْيً 
الله ونعم الوكيل 699 > [آل عمران] فإِنّى سمعت الله بعقبها يقول 


«فَانقليُوا”" بنعمة من الله وقَضل لم يَمْسسْهِم مو ٠‏ 69 4 إل عبران] 


و اغتم » ولم يفزع إلى قوله تعالى : «الأ إلَنه إل أنت 
تتحانت إل عن رشابي 469 [ الانبياء ) فإنّى سمعت الله 





(1) هو.؛ على بن عسيد اله بن حمدات أبو (3 الدولة الممداتى :.صاحي المنقي 
وممدوحه , ولد فى ميافارقين [ بدبار بكر ) عام 505 ه ؛ ونشا شجاعا مهذبا على 
الهمة , امتلك واسطا ودمشق وحلب وتوقى فيها عام (/791 ه ) عن 05 عاما . الاعلام 
للذدكلى ( 525/4 ] 

() اتقلب : رجع وتحول إلى وضعه الاول ؛ أو إلى وضع آخر . فاتليوا : أى : رجعوا 
[ القاموس القريم 759/6 ] 








